دور آليات الإتساق في تماسك النص
      أشرنا في المحاضرة السابقة إلى أن أي متوالية من الجمل لا يمكنها أن تشكل نصا ما لم تتوفر ضمنها معايير الوظيفة النصية بوصفها شرطا ضروريا و معيارا أساسيا في الحكم على نصية نص ما من عدمه.
       إن الإتساق باعتباره مجموع العلاقات المعجمية و النحوية التي تربط الجمل بغية تحقيق غاية التماسك الشديد بين الأجزاء المكونة لنسق النص لن يتأتى إلا بتوفر جملة من الآليات الإجرائية نحو: الإحالة، العطف، الحذف ، التكرار، التظام...الخ حيث إن مجموع هذه الآليات هي التي تمظهر اتساق النص و تؤدي إلى التحامه و تماسكه و تقدم له معنى و عليه، نرنو من خلال هذه المحاضرة إلى ضبط شروط الإتساق و توضيح آلياته و كيفية اشتغال أدواته للحكم في الأخير على اتساق النص و ترابطه.          الإتساق

الإحالة               الحذف                    العطف                الإستبدال      الإتساق             المعجمي
                                                                              التظام        التكرار
     ملاحظة:كل آلية إجرائية من مجموع هذه الآليات تنطلق من مجال مختلف عن الآخر في علاقتها مع النص إلا أنها تسعى جميعها إلى القيام بدور لغوي يعد الأساس في تكوين نسق النص يتمثل في اتساقه، التحامه و تناغمه. 
    إن الإحالة - مثلا- بوصفها  عنصرا من عناصر الإتساق وأداة إجرائية تحظى بأهمية بالغة لدى المحلل اللساني في إثبات اتساق نصه من عدمه حيث عرفها علماء لسانيات النص بأنها" إحلال تعبير لغوي محل تعبير لغوي آخر بحث يحيل اللاحق إلى السابق "و يكون ذلك في : أسماء الإشارة، أسماء عامة، أعلام أحداث ، مواقف...الخ. والنص الذي يتوفر ضمنه آلية الإحالة يتصل بعنصرين : محال و محال إليه و كلاهما يمتلك نفوذا  ضمن نسق النص بحيث لا يمكن فهم العنصر المحال إلا بالعودة إلى العنصر المحال إليه.
   أهم أنواع الإحالة: الإحالة المقامية تشير إلى عنصر خارج النص و إحالة نصية تشير إلى عنصر داخل النص.                           الإحالة
إحالة مقامية                                                          إحالة نصية
إحالة إلى خارج النص                      إحالة قبلية                             إحالة بعدية             
(عنصر غير مذكور في النص)           إلى عنصر سابق                        إلى عنصر لاحق
                                                   رغم التباين بينهما يتفقان في الإحالة إلى عنصر محال عليه في موضع آخر من النص.   
     الإحالة المقامية                                                الإحالة النصية
تستنبط من الموقف لا من العبارات                             إحالة إلى داخل النص
التي تشترك معها في الإحالة إلى النص              لها دور بارز في خلق ترابط بين جزئيات النص
هذا النوع من الإحالة يحدث تفاعلا بين                 لأنها تحيلنا إلى ملفوظ آخر داخل النص  
النص، متلقي النص و السياق                                  حضورها يبعد تفكك النص
لأن الإحالة تكون إلى الخارج.                                 إذن هي رابط يقوي أواصر النص. 
نحو قوله تعالى:"الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا"1"قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا"2" ماكثين فيه أبدا "3"و يندر الذين قالوا اتخذ الله ولدا"4". سورة الكهف.
محال إليه              /                  محال              /           نوع الإحالة
	الله	/	الذي/أنزل	/              نصية- قبلية
	الله	/	عبده/يجعل	/               نصية-قبلية
الكتاب	/	له/ عوجا/قيما	/               نصية-قبلية
عبده	/	لينذر	/             نصية- قبلية
الله	/                   لدنه        /                          نصية- قبلية
عبده		/                   يبشر         /                       نصية - قبلية
المؤمنين	/	الذين/ يعملون/لهم/ماكثين /	          نصية - قبلية
الكتاب	/	فيه	/                  نصية -قبلية
عبده                       /                 ينذر			/                 نصية - قبلية
الكفار	/       	الذين /قالوا                  /          مقامية"لأن المحال إليه غير مذكور في النص القرآني"
	الله	/	           اتخذ                     / نصية – بعدية "لأن المحال إليه " لفظ الجلالة" ذكر بعد المحال".
ما يلاحظ:- أن مجموع هذه الإحالات على الرغم من تباينها ساهمت في خلق ترابط النص و اتساقه.- ربطت الإحالة بداية النص بنهايته ليتحول نسق النص إلى وحدة تامة و كيان متماسك و موحد.- كما ساهمت الإحالة أيضا في تقديم الدلالة الجامعة للنص.
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